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الرغم من  يومياتهم. وعلى  وبات جزءاً من  المكان  ألفوا هذا  الذين  الناس  الكثير من حكايا  لبيروت  البحري  الكورنيش  يحتضن 
التغيرات التي طرأت عليه، ما زال يشكل متنفساً لكثيرين

عين المريسة
حياة بيروت يحفظها الكورنيش

بيروت ـ ناهلة سلامة

للمدن ذاكـــرة لا تــمــوت. نــراهــا في 
ــوز اتـــخـــذ  ــ ــجـ ــ وجــــــــوه روادهـــــــــــا وعـ
ــه لـــيـــشـــاركـــه  ــفــ ــدا جـــانـــبـــيـــا آلــ ــعـ ــقـ مـ
ليس حــجــارة ولا حــدودا  فالمكان  قصصه. 
بل هو حالة تشكلها  يرسمها معماريون، 
ــفــــة  ــيــــوت ونـــــوافـــــذ وأرصــ ــعــــوب. هــــو بــ ــشــ الــ
وضــحــكــات يــتــشــاركــهــا الــنــاس وصــــور في 
إبــراهــيــم نصرالله  الكاتب  الــذاكــرة. ويــقــول 
ــل مــــديــــنــــة لـــــم أتـــــهـــــاو عــلــى  ــ ــ عـــــن المــــــــــدن: »كـ
مــقــاعــدهــا الــرصــيــفــيــة مــتــعــبــا لا أســتــطــيــع 
ــأن المــديــنــة تحمل  الــقــول إنـــي عــرفــتــهــا«، وكـ
التغيّرات  وفرحنا.  تعبنا  ذكــريــاتــنــا...  ثقل 
الـــتـــي تــصــيــب المـــــدن لا تــغــيــر وقــعــهــا على 
ســــكــــانــــهــــا. فــــبــــن الــــحــــنــــن إلــــــــى المــــاضــــي 
والـــحـــاضـــر خــلــطــة ســـحـــريـــة تــشــكــل هــويــة 
المدينة من جديد. ولواجهة بيروت البحرية 
ــاء وحــتــى  ــيـــضـ ــبـ ــة الـ ــلــ ــا مــــن رمــ ــ ــدادهـ ــ ــتـ ــ وامـ
منطقة الزيتونة تاريخ طويل. عرفت باعة 
متجولن ومطاعم أصبحت جزءاً من ذاكرة 
بيروت. وتشكل صخرة الروشة هوية هذه 
المنطقة الجغرافية.   لكورنيش عن المريسة 
الــــبــــحــــري قــــصــــص نـــســـجـــهـــا روادهـــــــــــا فــي 
ويعتبره  تفاصيلها.  وعايشوا  يومياتهم 
البعض جسر عبور فوق انقسام اللبنانين 
وتلوناتهم السياسية وفروقاتهم الطبقية. 
هو عبارة عن مساحة واسعة يجتمع فيها 
التنزه، أو  أو  الرياضة،  المواطنون لممارسة 
لقاء الأصــدقــاء. هــؤلاء يهربون مــن صخب 
المـــديـــنـــة الـــيـــومـــي وهــــمــــوم الـــحـــيـــاة لــيــكــون 
متنفسا يقتسمون فيه بعض الفرح المتبقي 

في هذه البلاد. 
لـ  المنطقة  فــي  القدامى  المخاتير  أحــد  يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »سُــمــيــت المــنــطــقــة عن 
المريسة نسبة لأسطورة قديمة«، لافتا إلى 
أن الاسم تطور من عن الريسة ليصبح عن 
الــروايــات إن الاســم ينسب  المريسة. وتقول 
لــراهــبــة )الــريــســة( ويــقــال إن مــركــبــهــا غــرق 
في مكان قريب من الشاطئ لتكمل رحلتها 
الــلــوح المتبقي مــن المــركــب وتصل إلى  على 
المنطقة. وتفيد الرواية بأنه كان إلى جانب 
الكورنيش عمود صغير بنت الراهبة ديرا 
ــا تــســمــيــة الــعــن فــتــعــود لــوجــود  مــكــانــه. أمـ
عمق  حــفــروا  فكلما  الشاطئ؛  قــرب  المنطقة 
مترين وجــدوا مياها فأصبح الاســم دلالة 
للعن وللريسة«. يتابع: »حتى العام 1975، 
ــم يـــكـــن شـــكـــل الـــكـــورنـــيـــش كـــمـــا هــــو الآن.  لــ
كـــان يــصــل إلـــى حـــدود الــجــامــع الـــذي عــرف 
حــدود  وكــانــت  البحر.  باسم جامع  حينها 
قديما  عــرف  مــن مطعم  تمتد  المنطقة  هــذه 
بــاســم الـــطـــازج حــتــى حـــدود مسبح الــســان 
القرميد  كــان  البيوت.  جــورج. وتغير شكل 
عائلات  تملكها  التي  البيوت  أسطح  يزين 
وأزيــلــت  الــغــنــدور،  كعائلة  قديمة  بيروتية 
منازلهم بقرار من الدولة لبناء الكورنيش 
وفتح طــرقــات جــديــدة، على الــرغــم مــن منع 
الــبــنــاء قـــرب الــبــحــر فــي الــســابــق. ويــــرى أن 
الــحــداثــة فــي المــنــطــقــة أكــلــت مــن جماليتها 
الــتــراث«.  بحفظ  مصداقية  فــلا  وتاريخها، 
المــقــابــلــة للكورنيش،  الــجــهــة  يــضــيــف: »فـــي 
كان هناك مكان يسمى حمّام الجمل وحمّام 

هوامش

يبيع البالونات على الكورنيش البحري )حسين بيضون(

الـــنـــورمـــنـــدي وهـــمـــا مـــتـــصـــلان واحـــدهـــمـــا 
: »حتى عائلات 

ً
قــائــلا بــالآخــر«. ويستطرد 

المنطقة تغيرت وأتـــت عــائــلات جــديــدة من 
خارجها«. 

ــة قــصــص  ــريـــسـ ــيـــش عــــن المـ ولــــــــرواد كـــورنـ
مختلفة عن يومياتهم وذكرياتهم المرتبطة 
بـــه. يــمــكــن أن تــجــد مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
تطلق على نفسها اسم أبطال الريشة، تلتقي 
الطائرة  الريشة  للعب  الصباح  فــي  يوميا 
ــقــــول حـــســـن عــســاف  ــة(. ويــ ــريــــشــ )تـــنـــس الــ
وهو صاحب غاليري في منطقة الأوزاعــي 
)جنوب بيروت( لـ »العربي الجديد«: »نحن 
مــوجــودون على هــذا الــكــورنــيــش منذ عام 
1990 بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة وحــتــى الــيــوم 
صيفا وشــتــاء. بــــدأتُ فــكــرة أبــطــال الريشة 
مـــع شــقــيــقــي خـــضـــر، قــبــل أن يــنــضــم إلــيــنــا 
أشــخــاص جــدد مــن رواد الــكــورنــيــش. ومن 
بهذه  كثر  وتعلق  التركيز.  اللعبة  شـــروط 
الــريــاضــة وأصــبــحــوا أبــطــالًا. فعند وصــول 
مباريات  نقيم  كبيرة  أعـــداد  إلــى  المتبارين 
ــعـــب فـــــي مــنــطــقــة  ــلـ خــــــــارج المـــنـــطـــقـــة فـــــي مـ
الأوزاعــــــي«.أمــــــا هـــشـــام مـــجـــدرة الــســتــيــنــي، 
وهو ابن بيروت وحكمٌ في مجموعة أبطال 
»العربي الجديد«: »أواظب  الريشة، فيقول لـ
ــال الــريــشــة  ــطـ ــنــــزول إلــــى مـــلاعـــب أبـ عــلــى الــ

ــا. انــضــمــمــت صــدفــة  ــامــ ــد عـــشـــر عــ ــ مـــنـــذ أحـ
إلــى هــذا الفريق لــدى مــروري بالكورنيش، 
الرياضة. ثم  وتشجعت جــداً لممارسة هــذه 
ــا مــعــا تجمعا وشــكــلــنــا لــجــنــة بــقــيــادة 

ّ
كــون

يوسف فحص، رئيس اللجنة. كما أسسنا 
صـــنـــدوقـــا نــجــمــع فــيــه المـــبـــالـــغ شــهــريــا من 
اللعبة«.  الفريق، ونستخدمه لتأمن لوازم 
يــتــابــع: »يـــواظـــب الــبــعــض عــلــى الــحــضــور 
يوميا حتى خلال أزمة الوقود والعواصف 
كانت  الرياضة  هــذه  أن  نعتبر  الشتاء.  في 
قيمة مضافة لنا وللمارة، الذين يتفرجون 
ــقـــول:  عـــلـــى الـــلاعـــبـــن ويـــشـــجـــعـــونـــهـــم«. ويـ
»بــالــنــســبــة إلـــي، هـــذه المــنــطــقــة مــمــيــزة جــداً. 
كابن بيروت، أقصدها منذ طفولتي. سابقا 
لم تكن كما الآن، وكانت صغيرة جداً وتمتد 
أجدها  الحالي،  الوقت  وفي  الجامع.  حتى 
المــســاحــة الأوســـــع بـــن المـــســـاحـــات المــمــتــدة 
فالتحول  وأشــجــارهــا.  أرصفتها  فــي  بحراً 
لكننا  لــلــنــاس،  متنفسا  جعلها  الــعــمــرانــي 
نفتقد فــي الــوقــت الــحــالــي المــيــكــروبــاصــات 
بالإضافة  القهوة،  تبيع  كانت سابقا  التي 
ــتـــرمـــس الـــجـــوالـــن،  إلــــى بــائــعــي الـــفـــول والـ

ونتمنى أن يعودوا«.
ويــــأتــــي أشــــخــــاص مــــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق 
ــــي،  ــقـــول رامـ لـــيـــمـــارســـوا هــــوايــــة الـــصـــيـــد. يـ

الــهــواة، إن ممارسته  وهــو أحــد الصيادين 
لــلــصــيــد بــــدأت مــنــذ عـــامـــن. »دفــعــنــي تـــأزم 
ــمــــارســــة هـــوايـــة  ــي الـــنـــفـــســـي إلــــــى مــ ــعــ وضــ
الصيد على الكورنيش، حيث بدأت أتعرف 
عــلــى صــيــاديــن آخــريــن يــأتــون مــن مختلف 
الــرجــال  مــن  وأصبحنا مجموعة  المــنــاطــق، 
قــويــة وتجمعنا  تربطنا صــداقــة  والــنــســاء 
المحبة. نلتقي على الكورنيش عند الساعة 
مساء.  التاسعة  وحــتــى  صباحا  الــســادســة 
، نـــتـــشـــارك 

ً
ــــن يــــكــــون الـــطـــقـــس جـــمـــيـــلا وحــ

يتجاوز  »حــن  يتابع:  معا«.  الفطور  طعام 
البحث  العمر، عليه  الإنسان الخمسن من 
عن هواية لتجديد حياته واختبار تجارب 

جديدة، وإلا عانى من اليأس والوحدة«. 
ــا لارا، وهــــي مـــن إســبــانــيــا وتـــــدرس في  أمــ
»قــررت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ فتقول  لبنان، 
مع زميلي مراقبة شروق الشمس ليتحول 
ــادة يــومــيــة. نــأتــي مـــن منطقة  ــر إلـــى عــ الأمــ
ــيــــث نـــقـــيـــم ونــــتــــجــــول عــلــى  الأشـــــرفـــــيـــــة حــ
دراجــاتــنــا الــهــوائــيــة. أشــعــر بــالأســف لعدم 
ــات فـــي بــيــروت  ــدراجــ وجــــود الــكــثــيــر مـــن الــ
ــارات والـــتـــلـــوث في  ــيـ بــالمــقــارنــة بـــعـــدد الـــسـ
الهواء. وما يميز جولتنا رؤيــة الكثير من 
الناس باكراً ونبض الحياة في هذه المنطقة، 

الأمر الذي يشجعنا على الاستمرار«.

لكورنيش عين المريسة 
البحري قصص 

نسجها روادها في 
يومياتهم وعايشوا 
تفاصيلها. ويعتبره 
البعض جسر عبور 

فوق انقسام اللبنانيين 
وتلوناتهم السياسية 

وفروقاتهم الطبقية

■ ■ ■
تطور الاسم من 

عين الريسة ليصبح 
عين المريسة. وتقول 
الروايات إن الاسم 
ينسب لراهبة هي 
الريسة ويقال إن 

مركبها غرق في مكان 
قريب من الشاطئ 
لتكمل رحلتها على 

اللوح المتبقي من المركب 
وتصل إلى المنطقة

باختصار

رشا عمران

حــين قــامــت الــحــرب بــين الإغــريــق والــطــرواديــين وفشل 
البحث  بــدأوا  المطلوب،  الانتصار  الإغــريــق في تحقيق 
ق لهم الانتصار، كما توقع 

ّ
عن أخيل الذي سوف يحق

لــهــم كــاهــن مـــعـــروف، وحـــين كـــان أخــيــل طــفــا تنبأ له 
أنــه ســوف يُقتل في معركة. ولأجــل منع ذلك،  أحدهم 
سته والدته في نهر ستيكس الذي كان يعتقد أن 

ّ
غط

أثناء  الــحــروب. وفــي  الحماية ضــد أسلحة  مــاءه يمنح 
تغطيسه فــي الــنــهــر، ظــل كعبه الأيــمــن الـــذي كــانــت يد 
والــدتــه تمسك بــه بعيدا عــن المـــاء. وفــي حــرب طـــروادة، 
عــرف باريس، عــدو أخيل، هــذه المعلومة عنه، فصوب 
الحال،  فــي  أخيل  ومــات  الكعب،  نحو  المسموم  سهمه 
بعد أن كان قد انتقم للإغريق، وحقق لهم انتصارات 
القاتلة  الضعف  لنقطة  رمــزا  أخيل  كبيرة. وظــل كعب 
للتسبب  ــداء  الأعــ يستغلها  الــتــي  النقطة  الــبــشــر،  لــدى 
فــي أذيـــة عــدوهــم. وضــعــت شيرين أبــو عاقلة الــخــوذة 
الرصاص  مــن  الواقية  وارتـــدت سترتها  رأســهــا،  على 
ساحها  حملت  ستيكس(.  نهر  مــيــاه  عــن  )بديلتين 
ما  لنقل  وانطلقت  الحقيقة(  نقل  )ميكرفون  الوحيد 
التي  المسلمة  الفلسطينية  المــديــنــة  جــنــين،  فــي  يــحــدث 
الصهيوني.  الاحتال  جيش  لهجمات  دائما  تتعرّض 
وقــفــت شــيــريــن مـــع زمــائــهــا فـــي مــنــطــقــة بــعــيــدة عن 

المــعــركــة ولــيــس فــيــهــا تــبــادل لــلــرصــاص، لــكــن قناص 
الاحتال كان ينتظرها في مكانٍ ما ويراقب تحرّكها. 
التفتت شيرين قليا وكشفت تلك المسافة )لم تغطس 
في ماء النهر من جسدها الأنثوي(، المسافة المكشوفة 
مــن العنق بــين الــخــوذة والــســتــرة الــواقــيــة، أســفــل الأذن 
مباشرة، وصوّب نحو تلك المسافة طلقة واحدة كانت 
كافية لإسكات شيرين إلى الأبد. ما من عرّافٍ كان قد 
قتل في 

ُ
ت أنها سوف  أخبر أهل شيرين في طفولتها 

معركة الحقيقة فيسعون إلى حمايتها، فزمن العرّافين 
الرّائين الصادقين انتهى مع انتهاء زمن الآلهة المؤنسنة. 
الزمن  النذل،  الزمن  هذا  ابنة  مثلنا جميعا،  وشيرين، 
الزمن  البشر لمجرّد قولهم حقيقة ما،  الذي يُقتل فيه 
الذي لا يعاقِب أحدٌ فيه القتلة المنفلتين من عقالهم، لا 

تعاقبهم عدالة الأرض ولا عدالة السماء.
عــنــق شــيــريــن ســـوف يــكــون الـــرمـــز الــجــديــد  للعصر 
الحديث، بدلا من رمزية كعب أخيل، فإنْ كنا قد قرأنا 
الكتب والمــروّيــات، فإننا رأينا  عن أســطــورة أخيل في 
كــيــف اســتــهــدف الــقــنــاص نــقــطــة الــضــعــف فـــي جسد 
شيرين أبو عاقلة على الهواء مباشرة. استهدف باريس 
كعب أخــيــل لإضــعــاف قــوة الاغــريــق، بينما استهدف 
قناص الاحتال عنق شيرين لإعدام الحقيقة، فلطالما 
كانت شيرين صوت الحقيقة القوي والواضح، ولطالما 
كانت الشاهدة المعروفة والعلنية على جرائم الاحتال، 

 يوما ولــم تتوارَ ولــم يحمها أحــد على عادة 
ّ

لم تتخف
حماية شهود الإثبات، بل ظلت على ثبات قرارها في 
قول الحقيقة كل يوم، وهي تدرك أن »لجنة المحلفين« 
مــتــواطــئــة مــع الــقــتــلــة. ومـــع ذلـــك لــم تــيــأس ولـــم تتوقف، 
حتى اتخذ القاتل قرارا بإسكاتها إلى الأبد، مستغا 
نقطة الضعف التي يعرفها فيها. القاتل ذكي، هذا ما 
م. القاتل 

ّ
يثبته الزمن دائما، أقصد القاتل الممنهج والمنظ

كمؤسسة ونظام، وليس كفرد أو شخص، يدرك هذا 
القاتل، )في حالة شيرين هو دولة الاحتال، وفي حالة 
سورية هو النظام(، أن لضحاياه نقاط ضعف كثيرة، 

يعرف كيف يكشفها حين يشاء، كي تضيع جريمته 
وتـــتـــحـــوّل إلــــى هـــامـــش، بــعــد أن كــانــت مــتــنــا واضــحــا 
انشغل  الــثــرى،  الشهيدة  ــــوارى 

ُ
ت أن  فقبل  وصــريــحــا، 

عربٌ بجواز الرحمة لها من عدمها. لم يعد موتها بهذه 
مناسبة  فقط  مهماً، صــار  والــفــاجــرة  الــنــذلــة  الطريقة 
التعصب  درجــات  واستعراض  دينية،  فتاوى  لإطــاق 
والعنصرية والإيمان بمذاهب ودين تحوّل أتباعٌ له إلى 
الإلــه  رحــمــة  معها  وتضيق  الأفـــق،  مجموعات ضيقة 
المساحات  للقتلة  تفسح  بينما  شــيء،  كــل  تسع  التي 
وكــبــيــرة، وهم  متتالية  يرتكبوا جــرائــم  كــي  الــواســعــة، 
يعرفون أن ضحاياهم سوف يساعدونهم على مسح 
أبو  أمثال شيرين  أن  والحال  عليها.  والتعمية  آثارها 
عاقلة، على قلتهم، موجودون وسيتابعون مسيرتها، 
أو  المسموم  السهم  إخفاء مستقرّ  وربما سيحاولون 
الضعف  نقطة  لكن  أجسادهم،  في  القاتلة  الرصاصة 
في الجسد العربي المسلم، تلك المعروفة للأعداء والقتلة 
العقاب،  مــن  القاتل  تبقى طويا تحمي  جــيــدا، ســوف 
وتمحو جريمته من الذاكرة الجمعية لشعوبنا، لصالح 
هراء مذهبي وطائفي وديني، استطاع أصحابه تحويل 
كـــل الــقــضــايــا الــعــامــة الــعــادلــة لــشــعــوبــنــا إلـــى قضايا 
الــذي  الــزمــن  انــحــطــاط  ة، تشبه 

ّ
وتــافــهــة ومنحط فئوية 

نعيش فيه، زمن القتلة والعصابات والمجرمين والآلهة 
الصامتة والعرّافين الكاذبين.

كعب أخيل وعنق شيرين

وأخيراً

أمثال شيرين أبو عاقلة، 
على قلتهم، موجودون 

وسيتابعون مسيرتها، وربما 
سيحاولون إخفاء مستقرّ 

الرصاصة القاتلة
في أجسادهم
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